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كــثر التكتلات البشريــة الــتي تــؤثر علــى ســياسات تُعــد جماعــات الضغــط أو اللوبيــات الآن مــن أهــم وأ
كملها؛ فبقوتها وانتشارها وتحكمها في الكثير من المؤسسات والشركات بل وسياسات عامة لدول بأ
وسائل الضغط وعلاقاتها الوثيقة بالأشخاص البارزين في كل مجتمع وكبار رجال الدولة تعمل تلك
المجموعـــات علـــى الحفـــاظ علـــى مصالحهـــا وأهـــدافها والســـعي إلى عـــدم المســـاس بكـــل مـــا يتعلـــق
بــالمحظورات الــتي تضعهــا كــل مجموعــة مــن المجموعــات لنفســها اســتنادًا علــى الأيــدلوجيات والأفكــار

الخاصة بها.

واللوبي “Lobby” كلمة إنجليزية تعني الرواق أو الردهة الأمامية في فندق، وتستخدم هذه الكلمة
في السياسة على الجماعات أو المنظمات التي يحاول أعضاؤها التأثير على صناعة القرار في هيئة أو
جهـة معينـة، وقـد تبلـور هـذا المصـطلح في الولايـات المتحـدة الأمريكيـة خلال عـام  عنـدما بـدأت

مجموعات المصالح تمارس الضغوط على الكونغرس وحكومات الولايات.

فاللوبي عبارة عن جماعة قانونية منظمة تدافع عن قضايا ومواقف ومصالح معينة، محددة لدى
الســلطات العامــة في الدولــة، يجمــع بين أفرادهــا مصالــح مشتركــة وتنشــط فى سبيــل تحقيــق هــذه
المصالح عن طريق الاتصال بمسؤولى الدولة ومؤسساتها ومحاولة إسماع صوتها مستخدمة كل ما
يًــا وهامًــا في تملــك مــن وسائــل متاحــة وفى مقــدمتها أســلوب الضغــط، وتلعــب اللوبيــات دورًا محور
الحياة السياسية، حتى بات معروفًا بأن لوبيات الضغط القوية هي المتُخذ الحقيقي للقرارات وهي
الـتي تصـنع السـياسة المتُبعـة داخـل الدولـة وفي حالـة وجـود لـوبي قـوي مـن لوبيـات الضغـط في دولـة

معينة ينحصر دور سلطات تلك الدولة في إضفاء الصفة الرسمية على تلك السياسات والقرارات.
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لوبيات الضغط والأحزاب السياسية

مــن ضمــن الخصــائص الأساســية لمجموعــات الضغــط هــي أنهــا لا تعمــل علــى الوصــول للحكــم ولا
ــأثير علــى ــة؛ فهــي تســعى للت ــة أو التشريعيــة في الدول تســعى لأن تكــون مُمثّلــة في المناصــب التنفيذي
أصحاب السلطة لدفعهم للاستجابة لمطالب معينة سواء كانت اقتصادية او اجتماعية أو سياسية،
ويكــون ذلــك بصــورة غــير مبــاشرة عــبر وسائــل مختلفــة علــى رأســها إنشــاء شبكــة مــن العلاقــات مــع
الحكـــوميين والبرلمـــانيين ورجـــال الـــدين والقـــانون والقضـــاء والبـــاحثين والأكـــاديميين والسياســـيين
والإعلاميين والفنــانيين ومــا نحــوهم مــن أصــحاب النفــوذ، وتعتمــد لوبيــات الضغــط في عملهــا علــى
يـق الاتصـال بأصـحاب القـرار فى الدولـة وبـذل كـل مـا نـوعين مـن الوسائـل؛ الوسائـل مبـاشرة عـن طر
يمكن لاقناعهم بإصدار القرارات التى تخدم مصالحهم، ذلك بالإضافة إلى وسائل غير مباشرة مثل
استخدام أسلوب الترغيب والترهيب عن طريق تعبئة الرأى العام لدفعه لحث أصحاب القرار على
اتخـاذ قـرارات معينـة تصـب في مصـلحته، فهـي تسـعى للتـأثير في الدولـة مـن جهـة وعلـى الدولـة مـن

جهة ثانية وفي الرأي العام من جهة ثالثة.

ويكـون هـدفها خلال ذلـك هـو أن تبقـى وراء الكـواليس أي أنـه وعلـى سبيـل المثـال، تعمـل مجموعـة
الضغط من الخا لإقرار أو إيقاف قانون معين في البرلمان دون أن يكون لها ممثلين داخله، ولهذا
فــإن الرصــيد الحقيقــي والمــؤثر لأي لــوبي مــن العلاقــات ولاســيما في الاتجاهــات المذكــورة يعتــبر أساسًــا

للتحرك والعمل والنجاح.

علــى العكــس تمامًــا يكــون الحــزب الســياسي، فــالأحزاب السياســية عبــارة عــن جماعــة مــن الأفــراد
تربطهم مصالح ومبادئ مشتركة، في ظل إطار منظم لغرض الدخول في معترك السعي نحو السلطة
والمشاركة فيها لتحقيق أهدافهم لخدمة للصالح العام ومن السيطرة على مقاليد الحكم في الدولة
ية؛ لذلك فإن الحزب السياسي، وعلى عكس اللوبيات، يسعى لحفظ من خلال الوسائل الدستور
حصته سواء في الحكومة أو في السلطة التشريعية مما يعني أن اللوبيات هي من تؤثر وتضغط على

الحزب السياسي ولا يمكن للحزب أن يضغط عليها.

لوبيات الضغط والديموقراطية

تعد لوبيات الضغط مكونًا أساسيًا من مكونات الخرائط السياسية في كل دولة، حيث إنها تلعب دورًا
هامًا في الأنظمة السياسية المختلفة وتسعى للحفاظ على مصالحها بغض النظر عن طبيعة النظام
الســـياسي المتبـــع في الدولـــة، ويظهـــر دور اللوبيـــات بشكـــل بـــارز في الـــدول الـــتي تعتمـــد علـــى النظـــام

الديموقراطي الليبرالي كأساس للحكم.

ففـــي معظـــم الـــديمقراطيات الليبراليـــة، تميـــل الوبيـــات إلى اســـتخدام البيروقراطيـــة، وهـــي تطـــبيق
يـع المسـؤوليات القـوانين بـالقوة في المجتمعـات المنظمـة وذلـك بالاعتمـاد علـى الإجـراءات الموحـدة وتوز
بطريقــة هرميــة، بصــفتها قنــاة التواصــل الرئيســية للتــأثير، حيــث يقــع اللــوبي في الأنظمــة السياســية
الديمقراطية هرميًا بين الحكومة والبرلمان ومؤسسات المجتمع المدني، وتحديدًا بعد الحكومة والبرلمان
وقبــل مؤســسات المجتمــع والأحــزاب فهــو فــوق مؤســسات المجتمــع المــدني والأحــزاب تنظيميًــا وتــأثيرًا



ودون الحكومة والبرلمان من ناحية الصفة الرسمية.

لذلك يلعب اللوبي دور الوسيط بين مؤسسات المجتمع المدني التي تمثل الشعب من جهة والحكومة
والبرلمان من جهة أخرى، فحين ينعدم اللوبي أو يضعف يؤدي ذلك إلى ضعف في العلاقة والتفاعل
بين المؤسسات الأهلية والحكومة والبرلمان، وتزداد الهوة بينهما وبالتالي تضعف العلاقة بين الشعب
والحكومــة والبرلمــان، فــالشعب بعــد أن يختــار ممثليــه في البرلمــان والحكومــة عبرالانتخابــات لا يتركهــم
يتصرفون وحدهم كما يرون وحتى الانتخابات القادمة، بل تتم متابعة أولئك والضغط عليهم عبر

اللوبيّات المختلفة.

يعني ذلك أن عدم وجود لوبيات قوية يهدد مستقبل الديمقراطية ويقود إلى نشوء مراكز ضغط غير
قانونيــة تفتقــر إلى التنظيــم والشفافيــة والــتركيز، ويضعــف أداء البرلمــانيين والحكــوميين، كمــا يبقــي دور
ــا ويقــود إلى ضعــف في العلاقــة والتفاعــل بين الشعــب الأحــزاب ومؤســسات المجتمــع المــدني هامشيً

والدولة بالمعنى الأعم.

كثر من اللازم يف النظام الديموقراطي من فكرة أساسية يعتمد غير أن وجود لوبيات قوية بشكل أ
يـة الاختيـار، فعلـى سبيـل المثـال، وجـود مثـل تلـك يـة في إبـداء الـرأي والتعـبير وحر عليهـا ألا وهـي الحر
اللوبيات يجعل من عملية الاقتراع مجرد عملية لشرعنة العمليات التشريعية والتنفيذية في الدولة،
فلتلك اللوبيات أصرح إعلامية ضخمة تؤثر في العملية الانتخابية بشكل كبير بل لديها من العلاقات
داخل أجهزة الدولة ما يجعلها مسيطرة بشكل كبير على المسار السياسي والاقتصادي للدولة، وتبقى
السياسات المفروضة من قبل اللوبيات ثابتة حتى وإن تغيرت الحكومات وتعاقبت؛ مما يط حينها
ســؤالاً عــن جــدوى الأنظمــة الديموقراطيــة وفكــرة تــداول الســلطة مــادامت هنــاك حالــة مــن حــالات

تقويض الدولة المفروضة من اللوبيات.

أنواع لوبيات الضغط

يعتمد تعريف نوعية لوبيات الضغط بشكل أساسي وكلي على أنشتطها، وهناك العديد من لوبيات
الضغــط في العــالم ســواء كــانت لوبيــات اجتماعيــة أو سياســية أو ثقافيــة إلا أن أنــواع اللوبيــات الأكــثر
وضوحًـــا تكـــون مثـــل منظمـــات مكافحـــة التشهـــير والـــتي تُصـــدِر ردودًا أو انتقـــادات علـــى الازدراءات
الحقيقية أو المزعومة من أي نوع، تتضمن الكلام أو العنف، الصادرة من فرد أو مجموعة ضد فئة

معينة من الشعب أو معتقد من معتقداته.

كمـا تـبرز لوبيـات الضغـط السـياسي بشكـل قـوي، وهـي عبـارة عـن لـوبي لتغيـير قـانون أو الإبقـاء علـى
قانون معين، وتمول الشركات الكبرى جماعات ضغط سياسي مهمة للغاية ومؤثرة على المشرعين؛
مثلاً في الولايات المتحدة الأمريكية، فقد ظهرت لوبيات الضغط السياسي لأول مرة، فبعد أن وجدت
بعض المؤسسات الاقتصادية والمجموعات ذات المصالح نفسها بعيدة عن التأثير عبر آلية اتخاذ القرار
يبـة السـياسي في الكـونغرس الأمريـكي، ظهـرت لوبيـات تمثـل مصالحهـا مـن أجـل إيجـاد مواقـع لهـا قر
من المشرعّين في واشنطن، بقصد ممارسة نوع من الضغوط والإغراءات للدفاع عن مصالحهم حتى
تكون القوانين التشريعية التي يضعها الكونغرس متلائمة مع تلك المصالح، وتمتلك بعض جماعات



الضغط السياسي موارد مالية ضخمة تحت تصرفها، وكثرت بعدها اللوبيات السياسية داخل أمريكا
والـتي يعـد مـن أهمهـا “اللـوبي اليهـودي” والـذي يتكـون ممـا يقـارب  منظمـة يهوديـة سياسـية في
الولايات المتحدة تقوم بجهود منفردة ومشتركة من أجل مصالحها في الولايات المتحدة ومصالح دولة

إسرائيل.

لكن كل تلك اللوبيات تعتبر أوهن من بيت العنكبوت إذا ما قورنت بلوبيات السلاح ولوبيات المال
فمثلاً، تُعد شركات السلاح الأمريكية أهم لوبي في الولايات المتحدة، ويعدهم المراقبون صانعي القرار
الحقيقيين، فهم القوى الخفية التي تدير وتنتج برامج ومخططات الحرب للحزب الحاكم في أمريكا
ما بعد الحرب الباردة، وبات جليًا أن المتضرر من المشروع الإمبراطوري الذي تعمل له الإدارة الأميركية
لم يعد يقتصر على العالم العربي والعالم الثالث، بل أصبح الضرر يشمل دول العالم الصناعي المتقدم في
أوروبا وأسيا، وتفيد الدراسات التي أجُريت في العقد الأخير من الزمان أن الحرب الباردة التي أنتجت
سباق التسلح لم تنته إلا سياسيًا، إذ إن مصانع السلاح لم تتوقف سواء في الولايات المتحدة أو في دول

حلفائها مثلما بقيت مستمرة في الكيان الصهيوني.

أما لوبيات المال فهي تمارس نشاطها في الميدان الداخلي وتتسم نشاطاتها بأنها غير وطنية، أي أنها
لا ترتبط ببلد أو وطن بل ترتبط تلك اللوبيات بوجود الشركات العابرة للقارات متعددة الجنسيات
التي هي شركات عملاقة ورأس مالها ومركزها الأساسي داخل الدول الكبرى مثل أمريكا واليابان، ولا
يقتصر عمل لوبيات المال في ممارسة الضغط على متخذي القرار داخل بلدانها ولكنها تمتد بأيديها
بقــوة نحــو البلــدان الــتي تمــارس فيهــا اســتثماراتها، وهنــا تظهــر بعــض الممارســات المرتبطــة بــالرشوة

واستغلال النفوذ والإغراءات.

قلاع اقتصادية

ــة عالميــة قــد تجــاوزت بقوتهــا ــد قلاع اقتصادي ــالنظر إلى اللوبيــات الماليــة نجــد أن تلــك اللوبيــات تُعَ ب
الاقتصادية قوة دول مجتمعة، ويرى الدكتور عبد الغني عماد، وهو أستاذ في الجامعة اللبنانية، أن
هناك “مؤسسات ضخمة تعنى بالفكر الإستراتيجي، وبتحويله إلى خطط وخرائط وبرامج وأولويات
يطلق عليها Think Tanks، وهذه التسمية التي تم الفكر بفلسفة القوة لم تأتِ مصادفة، فهي
تعــبر عــن التحــالف بين الفكــر والسلاح في الولايــات المتحــدة، وهــذه المؤســسات الإستراتيجيــة وبيــوت
الخبرة السياسية تمثل قوة ضاغطة وفاعلة تعمل بنشاط قل مثيله في العالم، وهي تتموّل وتتمتع

بميزانيات ضخمة من كبريات الشركات الأمريكية المعولمة”.

ويشــير إلى أن “هــذه الشركــات العملاقــة الممولــة يقــارب إنتاجهــا مــا يســاوي  في المئــة مــن الإنتــاج
العالمي”، يذكر على سبيل المثال أن خمسة منها “جنرال موتورز” و”وال مارت” و”إكسون موبيل”
و”فورد” و”ديملركرايسلر” يتجاوز ناتجها القومي  دولة في العالم، بل إن شركة “إكسون” يفوق
دخلهــا دول “الأوبــك” مجتمعــة، وشركــة “جــنرال موتــورز” يســاوي دخلهــا دخــل الــدانمارك، وشركــة
“بكتيـــل” للمقـــاولات، يســـاوي دخلهـــا إســـبانيا، وشركـــة “شـــل” يســـاوي دخلهـــا فنزويلا، وأن هـــذه
الشركـات وغيرهـا هـي طليعـة القـوى الصانعـة للعولمـة، وهـي الأسـخى تبرعًـا وتمـويلاً لمرشحـي الرئاسـة
الأمريكية ولمراكز الأبحاث وبيوت الخبرة السياسية والإستراتيجية مثل مؤسسة التراث (أنُشِئت منذ



 منذ ُِومؤسسة المشروع الأمريكي (أن (سنة  من ُِأن) سنة) ومركز مانهاتن للدراسات 
سنة).

خلق حروب من نوعيات جديدة

بدأ العالم مرحلة جديدة من نوعها، يواجه فيها الصنف البشري حروبًا جديدة من نوع خاص، خلقت
تلــك الحــروب داخــل أنــابيب الاختبــار في المعامــل الــتي كــانت تعمــل علــى تطــوير فيروســات تفتــك الآن

بحياة الإنسان وتضعه أمام حرب بيولوجية لا يستطيع مقاومتها.

فعلى سبيل المثال نجد فيروس “السيدا” (الإيدز) والذي بدأ كفيروس في القردة في غرب أفريقيا ثم
تحـول إلى فـيروس قاتـل مـع تـدخل علمـي معملـي أخرجـه عـن نطـاق التحكـم ليتحـول إلى واحـد مـن
ير إلى أن لوبيـات صـناعة أشـد أمـراض العصر فتكًـا، كذلـك فـيروس “الإيبـولا” الـتي تشـير بعـض التقـار
الدواء والسلاح في العالم تعمل على تسخير وسائل الإعلام لتهويل الوضع وترويع العالم من الفيروس
يو الأقــرب للواقــع، حيــث يجــري في مخــابر غربيــة المميــت لترويــج اللقاحــات المضــادة لــه وهــو الســينار

صناعة فيروسات متطورة وراثيًا.

وأشــارت بعــض الأبحــاث والــدراسات إلى أن إنتــاج فيروســات مميتــة في مخــابر غربيــة ونشرهــا ليــس
محض خيال بل تعود حقيقة جذورها إلى سنة ، عندما أرسل السير جيفري أمهرست، قائد
الحملة الإنجليزية إلى الهنود الحمر، مناديل وأغطية لمرضى مصابين بالجدري، فكانت النتيجة انتشار
ير والأبحـاث كـدت التقـار هـذا المـرض بين جميـع السـكاّن الأصـليين لأمريكـا قبـل قـدوم الإنجليز، كمـا أ
ية لتطوير الأسلحة البيولوجية الفتّاكة في تحالف بين لوبيات صنّاع العلمية أن العالم يشهد أعمالاً سرّ

السلاح والدواء.

هذا المقال هو الأول من ضمن ملف “جماعات الضغط” على نون بوست
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